
هــــل اســــتعدت الســــعودية فعلاً لمــــا بعــــد
النفط؟

, أبريل  | كتبه مناف قومان

ببساطة ما ستقوم به السعودية وانشغلت به كل المواقع خلال اليومين الماضيين هو إنشاء صندوق
سـيادي هـو الأكـبر مـن نـوعه في العـالم سـيُعوّل عليـه مـن قِبـل اقتصـاد المملكـة علـى التخلـي عـن دولـة
النفط إلى دولة تعتمد على الاستثمارات وعائداتها بدلاً من عائدات النفط المتقلبة، الصندوق بحسب
مــا قــال الأمــير ســيبلغ حجمــه  ترليــون دولار وســيكون قــادرًا علــى شراء شركــات كــبيرة مثــل آبــل

ومايكروسوفت وألفا وغيرها.

لا يوجـد شيء جديـد في الموضـوع بحكـم أن المملكـة تمتلـك بالفعـل صـندوق سـيادي ولكـن هـذه المـرة
كبر، وخطوة تغيير النموذج المتبع من دولة تعتمد على إيرادات النفط إلى أي نموذج آخر كان سيكون أ
يقـــة إدارة ـــق بطر ـــان منتظر مـــن المملكـــة هـــو أعمـــق مـــن هذا، يتعل ســـيطبق عـــاجلاً أم آجلاً، مـــا ك
الاستثمارات! من سيدير الصندوق، كوادر وطنية أم أجنبية؟ مواطن الاستثمارات التي تنوي المملكة
يــدها الاســتثمار فيها، هــل ســتكون في الدول العربيــة أم ســتتركز كلهــا في الاقتصاديــات المتقدمــة؟ وتز

تقدمًا وازدهارًا!

هذه الأسئلة هي التي يجب أن تُط ويتم الإجابة عنها، وبنفس الوقت لا يهم كم حجم الصندوق
كبر المنتجين  ترليون أم  ترليون، فالمملكة بالأصل تمتلك احتياطيات نفطية ضخمة وهي ثاني أ
في العــــالم بأسره وتتحكــــم بأوبــــك، حيث تنتــــج في اليــــوم قرابــــة  مليــــون برميــــل. وفي النهايــــة
تعرضت لصدمات خارجية وداخلية بسبب تقلب أسعار النفط جعلها تعيد حساباتها، وبمعنى آخر لم
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تستطع مؤسسات المملكة إدارة تلك الثروة بالشكل الأمثل لإنتاج نموذج اقتصادي يتطور مع الوقت
ليكون بديلاً عن النفط فيما بعد، ولكن تبين أن ما فعلته المملكة كان تكديسا للأموال ووقعت في فخ
“المــرض الهولنــدي” الــذي تعــاني منــه الــدول عنــدما تعتمــد في موازناتهــا علــى المــوارد الريعيــة. وكــانت
ــره انشــأت الصــندوق ــوج قــد تعرضــت لهــذا في ســبعينيات وثمانينيــات القــرن المــاضي وعلــى إث النري
السيادي الذي يعد الأكبر عالميا اليوم، تديره بطريقة متميزة جدا تشهد لها كل دول العالم ومؤسساته.

الإدارة هي الأساس، سنغافورة بلد لا تحتوي على ثروات واستطاعت من خلال إدارتها الناجحة أن
تحطم أرقام قياسية في كل المؤشرات الاقتصادية، الفكرة ليست في المال فقط، ألمانيا واليابان لم يجد
الاقتصاديون أي تعبير لوصف النهضة الاقتصادية لهما سوى “المعجزة الاقتصادية” بعد ما حققتاه

إبان الحرب العالمية الثانية بسبب إدراتهما للموارد البشرية والطبيعية بشكل متميز جدًا.   

المشكلة في استراتيجية المملكة لا تقتصر على أسعار النفط أو نقص في الأموال بقدر ما هي نقص في
الخبرات والكوادر الوطنية التي تدير الثروة الوطنية وفق آليات وقواعد منتظمة تهم بالدرجة الأولى
المصلحة الوطنية، وكان من الأفضل للمملكة لو تن برنامج لتنشئة رجال أعمال وطنيين ترسلهم
إلى الخا للتدريب ليعودوا إلى المملكة ويستلموا دفة إدارة الشركات الوطنية والاستشارات بدلاً من
الاســتعانة بمســتشارين ومــدراء أجــانب، وتطــوير المنــاهج التعليميــة الوطنيــة لتكــون منافســة علــى
يــــج طلاب بــــارزين يكون لهــــم دور في مســــتقبل مســــتوى العــــالم للارتقــــاء بمســــتوى التعليــــم وتخر
ية الأجنبية؛ من ية بدلاً من الاعتماد على العلامات التجار المملكة، ومن جهة أخرى بناء علامات تجار
خلال بناء شركات كبيرة مثل “نستله” بدلاً من أن تستثمر فيها في سويسرا وشركات تدير أصول مالية
ــا في الصيرفــة مثــل شركــة “بيركشــاير هاثــاواي”، وتبــني شركــة مثــل “بلومــبيوغ” وصــحف كبيرة، بنوكً
الإسلامية وتن بورصة في ذلك، تعمل على بناء قاعدة إنتاجية تحقق لها شروط التنمية وتخفف

من معدل البطالة والفقر.

عمليًا المملكة تملك صندوقًا سياديًا يسمى الأصول الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي ساما



ــوظبي للاســتثمار ــة علــى مســتوى العــالم بعــد جهــاز أب ــه الثالث ــار دولار ومرتبت ــه تقــدر  ملي وقيمت
وصندوق التقاعد الحكومي النرويجي في المرتبة الأولى بقيمة  مليار دولار، والجدير بالذكر أن دولاً
كثــيرة لــديها صــناديق ســيادية وتعتمــد علــى اســتثمار أموالهــا في مجــالات مختلفــة وتقــوم مؤســسة

صناديق الثروة السيادية حول العالم بإحصاء محتويات تلك الصناديق وترتيبها حسب حجمها.

استراتيجية الصندوق النرويجي

1- أقصى حد ممكن أن يتملكه الصندوق في أي شركة لا تتجاوز % من رأسمالها.

2- هدف الصندوق تحقيق عائد بنسبة % سنويًا.

كبر قطاع مستهدف للصندوق بنسبة حيازة تقدر بنحو .% يليه قطاع كما يعتبر القطاع المالي أ
الصناعات وبضائع المستهلكين بنسبة %، وفيما يلي النسب المئوية للاستثمارات في الصندوق:

كــبر الشركــات مــن حيــث القيمــة في الصندوق،هي نســتله السويسرية بــرأس مــال قرابــة  مليــار أمــا أ
دولار ومن ثم رويال دتش البريطانية، وشركة نوفارتيس السويسرية للأدوية، وبنك إتش إس بي سي

البريطاني، ومجموعة روش السويسرية العملاقة للصيدلة، ومجموعة فودافون البريطانية.

في حين يمتلك الصندوق قرابة  شركة حول العالم لذلك يُعرف عن النرويج أنها لا تفلس إلا إذا
أفلــس العــالم بســبب التنــوع في الاســتثمارات وفي مــواطن الاســتثمارات حيث تتو الشركــات الــتي
يمتلكهــا الصــندوق في كــل أنحــاء العــالم وبحســب البيانــات في نهايــة  فالشركــات في الصــندوق

مقسمة على النحو التالي من حيث القيمة:

–  شركة في أوروبا بقيمة سوقية تعادل  مليار دولار. 
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–  شركة في أمريكا بقيمة سوقية تعادل نحو  مليار دولار.

–  شركة في آسيا بقيمة سوقية تعادل نحو  مليار دولار.

–  شركة في أمريكا اللاتينية بقيمة سوقية تعادل نحو . مليار دولار.

فضلا عن شركات أخرى في الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
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